
 لنــدن – وجد أعضــــاء مجموعة أوبك+ 
ومجموعــــة الشــــركات الأميركيــــة الكبرى 
والدول الصغيرة المنتجة من غير الأعضاء 
في أوبك أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع 
عامل يوجه الأســــعار بشــــكل كبير خارج 
أيّ نطــــاق للســــيطرة أو التقدير هو وباء 

كورونا.
وفي الوقت الذي بدت فيه الســــعودية 
وروسيا مســــتعدتين لحرب أسعار طويلة 
الأمــــد، وهــــو الأمــــر الــــذي أثــــار حفيظة 
الشــــركات الأميركية المنتجــــة وخصوصا 
للنفط الصخري، جاء تراجع الطلب الكبير 
الذي تســــببت فيه حالــــة جمود اقتصادي 

عالمية نتيجة لانتشار الوباء.
وفيمــــا توقفــــت المصانــــع واختفــــت 
الســــيارات من الشــــوارع وقلصــــت الدول 
من اســــتهلاكها علــــى نحو كبير بســــبب 
الصحيــــين،  والمنــــع  الحجــــر  إجــــراءات 
صار واضحــــا أن الدول الكبــــرى المنتجة 
عاجــــزة عــــن توجيــــه الإنتاج والأســــعار 
معا، وواجهــــت تخمة نفطية اســــتثنائية 
قادت إلــــى وصول منشــــآت التخزين إلى 
أقصى طاقتها الاستيعابية وفرض إغلاق 

إجباري لحقول الإنتاج.
ويسود تفاؤل حذر بين منتجي النفط 
بشــــأن اتفاق ثلاثي أولــــي جرى الخميس 
بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا 
لإنقاذ الأسواق، وسيكون الاجتماع المقرر 
للاثنين بين منظمــــة الدول المصدرة للنفط 
(أوبــــك) وحليفاتهــــا مــــن خــــارج المنظمة 

اختبارا جديا لهذا الاتفاق.
وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــي اتصــــال هاتفي مع نظيــــره الأميركي 
دونالد ترامب عن ”اســــتعداد بلاده للعمل 
مع الولايات المتحدة بشأن أسواق النفط“.
وذكــــر بوتــــين ”تحدثت إلــــى ترامب.. 
نحــــن جميعــــا قلقــــون بشــــأن الوضع في 
أســــواق الطاقة“. عازيا أسباب انخفاض 
سعر النفط إلى فايروس كورونا، وتراجع 
الطلب على الخام، وانســــحاب السعودية 

من اتفاق أوبك+.
وأضاف أن أيّ تخفيضات في الإنتاج 
يجب أن تكون من مستويات الربع الأول.

ويقول خبراء النفــــط إن إغلاق بعض 
النفطيــــة  المنشــــآت 

الإنتاجية قادم، ليس بحكم الأســــعار فقط، 
بل لأن طاقات التخزين الاستيعابية بلغت 
الــــذروة الآن، وإنه لا يمكن الاســــتمرار في 
الإنتاج خاصة في ظــــل كورونا الذي بات 
عاملا مهما في المعادلة مع تراجع الطلب.

ولعــــل تطــــوّر الإجــــراءات الخاصــــة 
بالوبــــاء هــــي العامــــل الــــذي لــــم يأخذه 
أحــــد في الاعتبار بســــبب حرب الأســــعار 
الجاريــــة حاليــــا. وتفاقم الفايــــروس في 
أســــابيع قليلة، وجمد النشاط الاقتصادي 
ودفع أســــعار النفط للتهاوي مع مواجهة 
المنتجين احتمال انخفاض كبير في الطلب 
بجانب إغراق الســــوق بإمدادات نفطية لا 

تجد طلبا.
وقال رئيس وكالــــة الطاقة الدولية إن 
تخفيضات عميقة للإنتاج من أوبك ودول 
أخرى منتجة للنفــــط لن تحول دون تراكم 
هائــــل للخام العالمي، مناشــــدا دول العالم 
ذات الاقتصاديــــات الأكثــــر ثراء مناقشــــة 
طرق أوســــع نطاقا لتحقيق الاستقرار في 

أسواق النفط.
وأبلغ فــــاتح بيرول، المديــــر التنفيذي 
أن  رويتــــرز  الدوليــــة،  الطاقــــة  لوكالــــة 
الإجــــراءات الرامية إلى احتواء انتشــــار 
فايروس كورونا أدت إلى فاقد ”لم يســــبق 

في الطلــــب قد يصــــل إلى ربع  له مثيــــل“ 
الاستهلاك العالمي.

ويشير الخبراء إلى أنه من غير الوارد 
العثــــور علــــى صيغة تجمع بــــين التحكم 
بالإنتــــاج لموازنة الأســــعار، فــــي حين أن 
هنــــاك عامل تذبــــذب خطيرا هــــو كورونا 
الــــذي يعصف بالطلب، فــــي وقت لا تمتلك 
الســــعودية أو روســــيا أو شــــركات النفط 
الأميركيــــة أو أيّ من المنتجين أيّ نوع من 
السيطرة أو التخويف أو التلويح بأيّ من 

الإجراءات على هذا العامل.
ومــــع تراجــــع الطلب بهــــذه الصيغة، 
حتى الســــعودية التي لديهــــا كلفة إنتاج 
واطئة جدا، ستجد صعوبة في بيع نفطها 

الرخيص.
وقالت الخبيرة في مركز الطاقة بكلية 
سكولكوفو للإدارة في موسكو، إيكاترينا 
لا  الســــوق  اســــتقرار  إن  غروشــــيفينكو، 
يتعلق الآن بســــلوك الشــــركات المصنعة، 
بمقدار ما يتعلق بتطور فايروس كورونا، 

الذي له الآن تأثير قويّ على الطلب.
وكانــــت درجــــة التفاؤل قــــد تراجعت 
قبل اتصال بوتين وترامب، التي عكستها 
تصريحــــات الرئيــــس الأميركــــي بشــــأن 
الاقتراب من اتفاق ثلاثي في ظل تحذيرات 

أميركية لروسيا والسعودية من ”تواطؤ“ 
بإغراق الســــوق بالنفط، وفي ظل تشكيك 

روسي في مسار الاتفاق.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبيض الجمعــــة إن ”أيّ محاولات 
تواطــــؤ من أيّ دول فــــي أوبك أو خارجها 
تبدو أنها تلحق ضررا بالمصالح الأميركية 
هي شيء ســــيتعامل معه الرئيس ترامب 

على الفور لحماية الاقتصاد الأميركي“.
وفاجأ الرئيس الأميركي المســــتثمرين 
متحدثــــاً عن ”أمله وتوقعــــه“ بأن تخفّض 
السعودية وروسيا إنتاجهما ”بحوالي 10 
ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير“.
وأضــــاف أن الخفض يمكــــن حتى أن 
يصل إلــــى ”15 مليون برميل“، دون إعطاء 

تفاصيل عن هذه الأرقام.
ويعتقــــد خبــــراء في مجــــال النفط أن 
الفرصة مواتية لتشــــكيل تحالف أوســــع 
يكــــون قــــادرا علــــى الاســــتجابة لمطالــــب 
المنتجــــين، وأن أوبك++ قــــد تكون الفرصة 
المثاليــــة لتحقيق ذلــــك، مشــــيرين إلى أن 
ثمــــة حاجة إلى صيغة تجعــــل من المقبول 
جدد  دخول الشــــركات الكبرى كـ“أعضاء“ 
في التحالف الجديد خصوصا الشــــركات 

الأميركية.

 بيــروت – حـــاول المصـــرف المركـــزي 
اللبنانـــي محاصـــرة الســـوق الســـوداء 
للعمـــلات بإطـــلاق وحدة نقديـــة خاصة 
للتحكم في سعر الدولار في خطوة تهدف 

إلى كبح انهيار الليرة.
النقدية  الســـلطات  تحرّكات  وتكشف 
الســـوداء  الســـوق  لمحاصرة  اللبنانيـــة 
للعمـــلات من خلال إنشـــاء وحدة خاصة 
للتحكـــم في أســـعار الـــدولار عـــن مدى 
القلق الذي بات مســـيطرا على الأوساط 
انفـــلات  مـــن  والشـــعبية  الاقتصاديـــة 
الأوضاع بشـــكل أكبر ممـــا هي عليه الآن 
مـــع تضـــاؤل لهوامش تحـــرك الحكومة 

لإصلاح الخراب.
وأعلن مصرف لبنان المركزي الجمعة 
إطلاق وحدة للنقـــد الأجنبي للتحكم في 
ســـعر الدولار بالنســـبة إلـــى الصيارفة، 
وذلـــك فـــي إطـــار جهـــود لكبح الســـوق 
الموازيـــة في ظل عجز في العملة الصعبة 

وسط أزمة مالية تزداد عمقا.
وقال تعميـــم منفصل إن مـــن الممكن 
ســـحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف 
دولار بالليرة اللبنانية بســـعر ”السوق“، 
مما يســـمح لصغار المودعـــين في البلاد 
بالحصـــول علـــى مدخراتهم نقـــدا على 
الرغم من قيود مصرفية مشـــددة فيما لم 

يحدد التعميم سعر السوق.
ونسبت رويترز لحاكم مصرف لبنان 
المركزي رياض ســـلامة قوله ”ســـنختار 
التجار الذين ســـنتعامل معهم في أوراق 
النقد بسعر السوق فقط، نشتري ونبيع“.
وأضـــاف أنـــه ”ســـيتم الإبقـــاء على 
ســـعر الربط الرســـمي للعملـــة اللبنانية 
في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: 

الأدوية والوقود والقمح“.
والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 
1507.5 مقابل الدولار منذ حوالي 22 عاما، 
لكنه جرى تداولها في الشـــهور الأخيرة 
على نطاق واسع في ســـوق موازية غير 
رســـمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد 

للمواطنين أثناء الأزمة.
وهـــوت قيمتهـــا فـــي تلـــك الســـوق 
بمـــا يقرب مـــن 50 في المئة مقابل ســـعر 
الصـــرف الرســـمي منذ أكتوبـــر الماضي 
بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي 
واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.

وجرى تـــداول العملة عند نحو 2800 
ليـــرة للدولار في الســـوق غير الرســـمية 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة رغم جهـــود من 
الســـلطات لفرض ســـعر صرف عند ألفي 

ليرة للدولار.
إن  بـــارز  حكومـــي  مصـــدر  وقـــال 
”إجـــراءات المصـــرف المركـــزي ســـتتيح 

الســـحب الكامـــل لنحو 60 فـــي المئة من 
إجمالي الودائع في البنوك“.

وفرضت البنوك في الشهور الأخيرة 
سقفا على السحب النقدي يبلغ 100 دولار 

أسبوعيا مع تنامي الأزمة.
وقـــال المصـــدر أيضـــا إنه ســـيجري 
تحديد سعر السوق لليرة اللبنانية بشكل 
يومي، وإن دُور الصرافة التي لا تلتزم به 

ستلغى تراخيصها.
وقال التعميـــم الثاني إنه يتعين على 
البنوك الآن صـــرف الودائع التي لا تزيد 
قيمتها عن خمســـة ملايين ليـــرة لبنانية 

عندما يطلبها العملاء.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـيتمّ مـــن خلال 
تحويل المبالـــغ أولا إلى الدولار الأميركي 
بالســـعر المربوط، ومن ثـــم تحويلها إلى 
الليـــرة اللبنانيـــة وفقا لســـعر الســـوق 

بتاريخ طلب السحب.
وتتعـــرض العملة المنكوبـــة لمزيد من 
الضغط في ظل إجراءات العزل العام في 
لبنان بسبب فايروس كورونا، حيث تمنع 
البنـــوك الحصول على الدولار الشـــحيح 
بالفعل وهو ما يتســـبب في زيادة تكلفة 
الواردات التـــي يعتمد عليها البلد المثقل 

بالديون.
وأفاد تعميم صادر عن مصرف لبنان 
المركزي أن البنك قال إنه من الممكن سحب 
الودائـــع بقيمة ثلاثـــة آلاف دولار أو أقل 

بالليرة اللبنانية بسعر ”السوق“.
ولـــم يحـــدّد التعميم ســـعر الســـوق 
وانخفضت الليرة اللبنانية في الســـوق 
الموازيـــة في الأشـــهر الأخيـــرة بنحو 50 
في المئة مقابل ســـعر الصرف الرســـمي 
المربوطـــة به عنـــد 1507.5 ليـــرة للدولار، 
ويتوقـــع أن ينجز اتفاق أولـــي يحرّر 61 
في المئة من الحســـابات المصرفية تحوي 
على 606 ملايـــين دولار بالليرة اللبنانية، 
وحوالـــي 350 مليـــون دولار بالعمـــلات 

الأجنبية.
والاتفـــاق يتضمن تســـديد الودائع 
بالليرة كلها، وتســـديد نصـــف الودائع 
بالدولار نقداً، ونصفهـــا الثاني بالليرة 
لكـــن وفـــق ســـعر الســـوق، لا الســـعر 

الرسمي.
ومصـــرف لبنـــان المركـــزي هـــو من 
ســـيتحكم فـــي ســـعر الصرف بالســـوق 
الودائـــع  بســـحب  ويســـمح  المـــوازي 

الصغيرة.
الحكومـــات  طالبـــت  وأن  وســـبق 
والمؤسســـات الأجنبية لبنان دائما بسن 
إصلاحات طـــال إرجاؤها للحد من الهدر 
والفســـاد الحكومي قبل منـــح لبنان أيّ 

دعم مالي جديد.

 ووهــان (الصيــن) – يبـــدو أن الصين، 
بفايـــروس  إصابـــة  أول  شـــهدت  التـــي 
كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، 
تمكنت من احتـــواء الوباء إلى حد كبير. 
لكن الســـلطات تعرب عن قلقها من عودة 
المـــرض إلـــى أراضيهـــا وبخاصـــة عبر 

القادمين من الخارج.
وتعـــود الحياة فـــي مدينـــة ووهان 
الصينيـــة، التـــي نشـــأ فيهـــا فايـــروس 
كورونا، ببطء إلـــى طبيعتها مع تخفيف 
الحكومة للقيـــود التي فرضتها لأكثر من 
شهرين وعزلت المدينة عن العالم وجعلت 
معظم ســـكانها، الذين يقدر عددهم بنحو 
منازلهـــم. يلزمـــون  نســـمة،  مليـــون   11

وســـتكون عودة الحياة إلى طبيعتها في 

هذه المدينـــة الصينية أول اختبار لدرجة 
النجـــاح في اســـتعادة الحيـــاة، ويمكن 

لبقية مدن العالم الاقتداء بها.
واقترحت منظمة الصحة العالمية أن 
تتعلـــم البلدان الأخرى مـــن الصين، التي 
أشـــادت بها ”ربما لبذلهـــا أكثر الجهود 
لاحتواء المرض طموحا ورشاقة ونشاطا 

في التاريخ“.
وشـــهدت ووهـــان، عاصمـــة إقليـــم 
هوبي، أول ظهور للفايروس وكانت بؤرة 
الوبـــاء الذي أصبح عالميـــا الآن وفُرضت 
فيها أقسى القيود على الحركة والأعمال.

وقال رئيس لجنة الحزب الشـــيوعي 
في مدينة ووهان إن ســـكان المدينة، يجب 
أن يعـــزّزوا إجـــراءات الحمايـــة الذاتية 

وأن يتجنبوا الخـــروج إلا في الضرورة.
وفي بيان نشـــرته حكومة مدينة ووهان، 
قال وانغ تشونغ لين إن خطر حدوث عودة 
لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيرا بسبب 
المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين 

مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.
وبـــدأ الفايـــروس في مدينـــة ووهان 
بالصين ثم ســـرعان ما انتشـــر من هناك 
إلـــى مختلـــف أنحاء العالـــم. وقد أعلنت 
معظـــم بلـــدان العالم عن حـــالات مؤكدة 
وفرضـــت الكثير منها إجـــراءات صارمة 
لإبطاء تفشـــي المرض الفتـــاك.  ولا تزال 
مســـألة الفحوصـــات تمثل مشـــكلة، مما 
يعنـــي أنه مـــن المحتمل أن يكـــون العدد 

الحقيقي للحالات أعلى مما هو معلن.

وطلبت وكالة رويترز من الكثيرين من 
سكان ووهان تبادل تجاربهم مع الملايين 
من الأشـــخاص في أنحـــاء العالم والذين 
يخضعون الآن لشـــكل من أشـــكال العزل 

العام أو العزلة.
وتمثلت نصيحتهـــم في القول: ابقوا 
متحديـــن والتزموا منازلكـــم، كما ردّدوا 
المثـــل الصيني الشـــائع ”أضـــف وقودا“ 

الذي يقال في حالة التشجيع.
وتعمـــل بكين على تعديـــل دورها في 
جائحة الفايروس إلـــى دور المنُقذ وليس 
المتُســـبب فيه. وأرســـلت الصين طائرات 
محملـــة بالمعدات والفرق الطبية إلى دول 
متنوعة مثـــل إيطاليا وفرنســـا وصربيا 

وكمبوديا وإيران والعراق.

وزودت بكين أيضــــا الاتحاد الأفريقي 
بالآلاف من أجهزة الاختبار ليتم توزيعها 
على الدول الأعضاء، على الرغم من أن هذا 
التبرع لم ينل حقه من الاهتمام الإعلامي.

قـــرار  يكـــون  أن  باحثـــون  ورجّـــح 
الصـــين بإغـــلاق مدينـــة ووهـــان، قـــد 
حـــال دون إصابـــة أكثـــر مـــن 700 ألف 
شـــخص لأنـــه أدّى إلـــى إبطاء انتشـــار 

الفايروس.

وقال كريستيان لامير، مؤسس  شركة 
استشـــارات اســـتراتيجية مقرّهـــا لندن 
ولاهاي، وأحد كبـــار الباحثين في المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن 
”بينما تتعافى البلاد مـــن الموجة الأولية 
من العدوى، وبدأت عجلات الاقتصاد في 
التحرّك مرة أخرى، تحاول بكين استغلال 
الفرصة لإثبات قيادتهـــا العالمية، وإبراز 
مزايا نظامها السياسي مقارنة بالغرب“.

إلا أن بعض خبراء الصحة  يعتقدون 
كوريـــا  مثـــل  آســـيا،  ديمقراطيـــات  أن 
الجنوبيـــة، ربمـــا تكـــون نمـــاذج أفضل 
لإدارة الوبـــاء في الـــدول الغربية، نظرا 
إلى الطبيعة المختلفة للنظام السياســـي 

الصيني.
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